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رضة تراث ثقافي خليجي
َ

الع

 المنامــة – يواصــــل الملتقى الوطني 
الثانــــي للتــــراث الثقافــــي غيــــر المادي 
اســــتقبال طلبات التســــجيل، حيث تنظم 
الملتقى هيئــــة البحريــــن للثقافة والآثار 
عن بعــــد التزامًا بالإجــــراءات الاحترازية 
والتدابيــــر الوقائيــــة للحــــد من انتشــــار 
19)، وســــيعقد  فايروس كورونا (كوفيد – 
الملتقــــى عبر لقاءين مباشــــرين من خلال 
منصــــة ”زووم“ يومــــي 22 و23 ســــبتمبر 
2020، إلى جانب بث برنامجين على شاشة 
تلفزيون البحرين وقناة هيئة الثقافة على 

يوتيوب يومي 21 و22 سبتمبر.
ويمكـــن للمهتميـــن التســـجيل فـــي 
الثقافـــة  هيئـــة  موقـــع  عبـــر  الملتقـــى 

الإلكتروني.
 ويأتـــي الملتقـــى ضمـــن رؤية هيئة 
البحريـــن للثقافـــة والآثار لإثـــراء جهود 
البحـــث العلمي على المســـتوى الوطني 
والإقليمـــي في مجـــال التـــراث الثقافي 
غير المادي، وســـعيًا منهـــا إلى الترويج 
لعناصـــر تراثيـــة بحرينيـــة غيـــر مادية 
تمهيدًا لإدراجها علـــى القائمة التمثيلية 
لمنظمة اليونسكو، إذ سيتناول الملتقى 
في نســـخته الثانية أربعة عناصر تراثية 
غيـــر ماديـــة وهـــي: العَرضة، النســـيج، 

الأزياء البحرينية والخط العربي.
كما ســـيتطرق الملتقى إلـــى عددٍ من 
المواضيع من بينها أهمية صون وحماية 
التراث الثقافي غير المادي، وسبل إثراء 
حركة البحث العلمي وتعزيز التفاعل مع 
الجمهور في مـــا يتعلق بالتراث الثقافي 

بشكلٍ عام.
ومـــن بيـــن أبـــرز أهـــداف الملتقـــى 
الوطنـــي الثاني رفع الوعـــي المجتمعي 
حـــول أهميـــة عناصـــر التـــراث الثقافي 
غير المادي وكيف هـــو وضعها الحالي، 
وحصر وحفـــظ وصون عناصـــر التراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي بما يؤكـــد على 
التزامـــات البحريـــن تجـــاه اتفاقية عام 

2003، وإعطاء الباحثين والمختصين في 
هذا المجال الفرصة للمشاركة في جهود 
صون التراث الثقافي غيـــر المادي وفقاً 

للآليات الدولية.
ويُعرف التـــراث الثقافي غير المادي 
للأمم والجماعات البشرية بأنه مجموعة 
الطقـــوس والممارســـات التـــي تتبناها 
الأمم والجماعات في التعبير عن نفسها، 
والتي تتخـــذ مع تقادمها طابعـــاً مميزاً 
لدى الشعوب المنتمية إلى ثقافة معينة. 
كما تتشـــكل لدى أفراد هذه الشعوب عبر 
التاريخ هوية ثقافية عميقة التجذر يمكن 
للمختصيـــن بالشـــأن الثقافـــي تتبعهـــا 
مـــن خـــلال ملاحظـــة طـــرق معيشـــتهم 
التقليديـــة  الاحتفاليـــة  وممارســـاتهم 
ووســـائل التعبير الشـــفهي المستخدمة 
لديهم إلى جانب اعتبارات ثقافية أخرى.

وبالنظــــر إلى أهمية التــــراث الثقافي 
غير المادي بوصفه عامــــلاً رافداً للتنوع 
الثقافــــي، اعتمد المؤتمر العــــام لمنظمة 
اليونســــكو عــــام 2003 أول وثيقــــة دولية 
تضع إطاراً قانونياً وإدارياً ومالياً لصون 
هذا التراث واحترامه إلى جانب التوعية 
بأهميته في تحقيق التقارب والتبادل بين 

المجتمعات البشرية.

التراث غير المادي 

في البحرين عنصر أصالة

 دمشــق – يعتبر فــــن القصة القصيرة 
من أصعب الأنماط الأدبية نظرا إلى قيامه 
علــــى التكثيف والاقتضاب والإيحاء، وهو 
وإن كان مــــن أنمــــاط الســــرد فإنــــه قريب 
في روحه كذلك من الشــــعر فــــي ما يتعلق 
بالتكثيــــف وفتح آفاق للخيال والســــكوت 

أكثر من الإفصاح.
وإن تراجــــع فن القصة في الســــنوات 
الأخيــــرة لحســــاب الروايــــة، فإنه يشــــهد 
عودة تدريجية إلى صدارة المشهد الأدبي 
العربي، حيث تقوده أقلام جديدة بأنفاس 
جديــــدة فاتحــــة مجالاته أمــــام تصورات 

مختلفة وحكايات لا تتوقف عن التوالد.
وفي سوريا ســــاهمت سنوات الحرب 
بــــكل مآســــيها ودمارها فــــي تحفيز كتاب 
القصــــص على التقــــاط الواقع وحكيه في 
نصوص متنوعة الأســــاليب، وهو ما نراه 
جليا في اللقــــاء الأدبي الذي أقامه المركز 

الثقافي العربي.
أربعــــة مــــن القاصيــــن المعاصريــــن 
أصحاب الحضور في هذا الجنس الأدبي 
حضروا مــــع نتاجاتهم فــــي اللقاء الأدبي 
الــــذي أقامــــه المركز الثقافــــي العربي في 
الميدان حيث تميزت قصصهم بمحاكاتها 
الواقــــع وهموم الناس ولغتها الشــــاعرية 

وميلها إلى الحداثة.
القــــاص منصــــور الحاتــــم قــــرأ قصة 
بعنــــوان ”مــــوت بالمجان“، وهــــي تحكي 
وجع الناس من جائحــــة كورونا وخاصة 
كبار الســــن الذيــــن عانوا شــــدة المرض، 
فاســــتحضر القاص شــــخصية الأم التي 
تــــدور فــــي رأســــها الذكريات إلــــى جانب 

المخــــاوف فــــي طريقها إلى المستشــــفى 
بصحبة أبنائها، ثم تنتهي القصة بموتها.

أما القاص عماد نداف فحملت قصته 
عنوان ”التحولات.. حدث غدا“، وهي قصة 
اجتماعية وجدانية تحكي تحولات الناس 
وفقدانهم قيم الحــــب والجمال، وتحولهم 

إلى وحوش حين يفقدون الحب.

وشــــاركت القاصــــة والشــــاعرة فاتن 
ديركــــي بقصائــــد تحكــــي همــــوم الناس 
وتداعيات الحرب بعنوان ”سنوات بائعة 
الخبز“، إضافة إلى مقطع من قصة تروي 
فيها حكاية طفل في الخامســــة عشرة من 
عمــــره ارتكب جريمة وســــجن في ســــجن 
الأحداث طالبا من محاميته إيصال رسالة 

يحكي فيها آلامه.
القــــاص ريــــاض طبــــرة ألقــــى قصة 
مشــــبعة باللغة الشــــاعرية حملت عنوان 
”الشــــرفة“، حاكــــى مــــن خلالهــــا الواقــــع 
الاجتماعــــي ومعانــــاة النــــاس مــــن وباء 
كورونــــا ومن تداعيات الحــــرب الإرهابية 
والحصــــار الاقتصــــادي وما ســــببته من 

ظروف معيشية صعبة.

سوريون يستلهمون الواقع 

وتقلباته في أقاصيصهم

 صنعاء - شذا الخطيب كاتبة وروائية 
يمنية مـــن مواليد عـــدن، لكنهـــا انتقلت 
لتقيم في الأردن، حيث تخرجت من جامعة 
البنات الأردنية التي تعرف حاليا باســـم 
جامعة البتراء عام 1998، وخلال عشـــرة 
أعـــوام عملت في تخصصهـــا الأكاديمي 
قبل أن تقرر في عام 2009 التفرغ للكتابة.
المهني  تخصصهـــا  الخطيب  ســـاعد 
على فهـــم ســـلوك الآخرين ونفســـياتهم 
ودراســـتها بطريقة مكنتها من استيعاب 
كل أنمـــاط المجتمـــع وكتابتهـــا بطريقة 
مختلفـــة، حيـــث صـــورت فـــي كتاباتها 
تجارب إنســـانية عديدة منهـــا الواقعية 
ومنها الخيالية، كما نجدها في رواياتها 
رابعـــة“  و“أوراق  البنفســـج“  ”بيـــت 

و“الزنبقة السوداء“.

الكاتب صوت للشعب

 فـــي حوار خـــاص مع ”العـــرب“ عن 
تجربتهـــا في الســـرد وبعـــض القضايا 
المتعلقـــة بالكتابة الســـردية، كإشـــكالية 
المـــرأة والكتابـــة حولها، تقـــول ”لا أحب 
فكـــرة الانتصار، أنـــا أكتب عـــن النفس 
الإنسانية أيّا كانت بمحاسنها وعيوبها، 
نحن لسنا في حرب مع الرجل لأقول إنني 
انتصـــرت للمرأة، المـــرأة والرجل كلاهما 
يكملان بعضهما البعض في هذه الحياة، 
يظلـــم الرجـــل المـــرأة كثيرا ولكـــن المرأة 
تستطيع أن تحافظ على كيانها وتنتصر 
لأن اللـــه تعالى وهبها القـــوة، يكفي ألم 
الولادة الذي يعتبر من أشد الأوجاع بعد 

الحرق حيا“.
وتشـــدد على أن ضعف المرأة هي من 
تصنعه بنفسها وهي من أرادت أن تكون 
كذلك، وأنـــا كما أنصفت المـــرأة أنصفت 

الرجل.
وتقـــول ”إن المرأة فـــي اليمن هي من 
يجب أن تنتصر لنفســـها بنفسها، فالمرأة 
اليمنيـــة هـــي ملكـــة فـــي الأصـــل، قوية 
الشـــخصية وقادرة على النجـــاح، ولكن 
هيمنـــة الرجـــل فـــي الســـنوات الأخيرة 
قوّضـــت ذلك، وعلى الرغـــم من ذلك بدأت 
تســـتعيد حقها بـــكل قوة خـــلال الفترة 

الأخيرة“.
تؤكـــد الروائيـــة علـــى أنـــه لا خيار 
لـــدى الكاتـــب ســـوى الاســـتمرارية في 
الكتابـــة باعتبارها هبة مـــن الله، ويجب 
علـــى الكتّاب أن يعملوا علـــى تطويرها. 
وتضيف ”الكتابة بالنســـبة إلي قدر كتب 
لي وسأســـير عليـــه حتى النهايـــة بثقة 

تامة“.
وفي الســـياق ذاته تؤكد على ضرورة 
الإطـــلاع على قضايـــا هامة كالسياســـة 
باعتبارها حدثا هاما يتجلى عند الكاتب 
بصور شـــتى قائلة ”لقـــد تابعت عن كثب 
ما يدور فـــي الوطن العربـــي من أحداث 
سياســـية وقـــد انعكســـت تلـــك المتابعة 
جليا فـــي روايتـــي المعنونة بـ’ســـنوات 
الوله’، والتي تحدثت عن حقبة سياســـية 
اجتماعيـــة من 1986 إلـــى 2015، ورصدت 
فيها الأحداث التي جرت وانعكست على 

المواطن العربي من مختلف النواحي“.

عن الصـــراع الدائر فـــي اليمن تقول 
الخطيب إن ”الكاتب يقف موقف الحياد، 
لا يســـجل موقفـــا غيـــر صوت الشـــعب 
المغلوب، هو صوت الشعب الذي يعبر عن 
آهاته وحزنـــه ووجعه ويحاول المحافظة 
على صورة الجمال في أنفس الناس رغم 
الحرب والدمار. وكتبت روايتي ’سنوات 

الوله‘ بســـبب ذلك، كمـــا كتبت الكثير من 
الخواطر والقصص القصيرة“.

وتضيـــف عـــن التاريـــخ اليمني ”لم 
أتنـــاول التاريخ اليمني في كتاباتي لأني 
لم أقرأ كثيراً حوله، ولم أدرســـه بســـبب 
عيشي خارج اليمن، ولكن علي تخصيص 

وقت للاطلاع عليه بكل تفاصيله“.
القضايـــا  عـــن  الكاتبـــة  وتضيـــف 
المحورية التي لطالما اشـــتغلت عليها في 
كتاباتهـــا قائلـــة ”الرواية ليســـت مجرد 
حكايـــة، هـــي فكـــرة فلســـفية لا بـــد من 
الاشـــتغال عليهـــا بما يتوافـــق مع فكرة 
القصة. وحاولت من خلال روايتي ’أوراق 
تصوير المجتمـــع اليمني بما فيه  رابعة’ 
من طبقـــات اجتماعيـــة مختلفة ووصفه 
بتفاصيلـــه المتناقضة ما بـــين المحافظة 
والتمـــرد، ما بـــين الحـــق والظلم، الحب 

والكره، الغنى والفقر“.
تتابـــع الخطيـــب ”علـــى الرغـــم من 
إقامتـــي خـــارج اليمـــن إلا أني مـــا زلت 
أقـــرأ روايات لكتّـــاب يمنيـــين كالروائي 
حبيب ســـروري وناديـــة كوكباني ووليد 
دماج والغربي عمـــران، وأقرأ الكثير من 
القصائـــد للعديد من الشـــعراء اليمنيين 
الذيـــن ينشـــرون أعمالهـــم في وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.

الكتابة قدر

تقـــول شـــذا الخطيـــب إن ”المشـــهد 
الثقافي في العالم العربي متأرجح، ولكنه 
يحـــاول الصمـــود بوجـــود مثقفين ذوي 
مكانة ولهم نشـــاط فعّـــال، وكذلك من قبل 
الوزارات بالاهتمام بالنشـــاطات الثقافية 
المختلفـــة كملتقى الرواية الذي شـــاركت 
فيه العام الماضي، وملتقى الشـــعر الذي 
حضرتـــه بداية العام، ومعـــرض القاهرة 
للكتاب الذي تنوعت فيه جميع الفعاليات 
الثقافيـــة، لقد كان عرســـا ثقافيا بامتياز 
من كتب وندوات وشعر ورواية ومختلف 
أنـــواع الكتب ومســـرح وســـينما وفنون 
إبداعية رسما وموســـيقى وفرقا غنائية 

استعراضية“.
حـــول روايتهـــا ”الزنبقة الســـوداء“ 
التـــي تناولتها طالبات علـــى أنها رواية 
يمنيـــة –أردنيـــة، تشـــكر الكاتبـــة بداية 
طالبـــات كليـــة الآداب جامعـــة إب لأنهن 
تناولـــن الرواية كبحث أدبي قدمنه نهاية 
فصلهن الدراسي، من حيث القضايا التي 
تناولتهـــا الرواية وهي قضايا اجتماعية 
تخص المرأة اليمنية ســـواء كانت المقيمة 

في اليمن أو المغتربة.

وتضيـــف أن ”الروايـــة تتبـــع قصة 
فتاتـــين يمنيتـــين إحداهمـــا نشـــأت في 
الســـعودية والأخرى في اليمن، تلتقيان 
فـــي جامعـــة واحـــدة وفي ســـكن واحد، 
تصادفـــان العديد مـــن المواقف وكيف أن 

التكيف  اســـتطاعت  منهمـــا  مـــع كلا 
حياتهـــا الجديـــدة علـــى ضوء 
ومعالجتها  الخـــاص  تفكيرها 
للأمور بحسب ما تراه مناسباً 
ومـــا ينعكـــس علـــى تربيتها 
وأخلاقهـــا وبعدهـــا الفكري. 
وقد اســـتندت علـــى العديد 
مـــن المواقـــف الاجتماعيـــة 
اثناء دراســـتي فـــي الأردن 
علـــى  أيضـــا  واعتمـــدت 
الخيال في كتابة الرواية“.
الروائيـــة  احتفلـــت   

روايتهـــا  بصـــدور  مؤخـــرا 
”أنثـــى العابد – الرقص ســـيرة 
الحيـــاة“، الصـــادرة عـــن دار 
العربيـــة للعلوم ناشـــرون في 
تقول  ذلك  وبخصوص  لبنان، 
”كنت أتمنى النشـــر في لبنان 
لأهميته في مجـــال الطباعة 
والكاتب  والتوزيع،  والنشر 
مـــن خلالـــه يحقق شـــهرة 
خطـــوات  ويتقـــدم  أكبـــر 
تتحدث  فالرواية  أفضـــل. 
وفلســـفته  الرقـــص  عـــن 

وأنواعـــه من خـــلال قصة عشـــق ما بين 
راقصـــة ومتصـــوف، الرقص هو ســـيرة 
حيـــاة، فحياتنا كل شـــيء فيهـــا رقص، 
الطبيعـــة والهـــواء، حتـــى فـــي العبادة 
الطقوس قديما كانـــت عبارة عن حركات 
راقصة للتقـــرب إلى الإله لجلب الرزق أو 

نزول المطر مثلا“.
الرقص  ”تطـــور  الخطيب  وتضيـــف 
عبر الزمـــن وأصبح له مفهومه وقوانينه 
ونقابتـــه ورقاصوه وفرق اســـتعراضية 
وأغـــان خاصة الـــكل يتفاعـــل معها في 
البيـــت وفـــي الأفـــراح وفـــي العديد من 
المناســـبات، حتى اللاعب أثناء تسجيله 
لهـــدف يرقـــص. كل منا يرقـــص رقصته 
الخاصة التي يعبر بها عن فرحته، حتى 
الدجاجـــة إذا ذبحت تنفض رقصا. أيضا 
الرقـــص تعبير عن الحـــزن والوجع، في 
النهاية هو تنفيس عن أية حالة نفســـية 

يعيشها الراقص“.
وعن تنـــاول كتاباتها لقضية الجنس 
كقضيـــة مســـكوت عنها فـــي المجتمعات 
العربيـــة تقـــول الروائيـــة ”فـــي روايـــة 
’أنثى العابد‘ وقصة ’ابنـــة الريح‘ و‘بيت 

وبعض القصـــص القصيرة،  البنفســـج‘ 
علـــى  قائمتـــان  واســـتمرارها  حياتنـــا 
الجنـــس. والجنس دون حـــب يعتبر بلا 
روح، وكأنه مهمة عمل على الفرد أن يقوم 
بهـــا لمجرد الرغبة، الجنس أرقى من ذلك، 
أرقى من فكـــرة وطء الرجل للمرأة، فكلام 
الغزل والمداعبة يعتبر أهم ما 

في الجنس“.
الخطيـــب  وتتابـــع   
”مشـــكلتنا نحن العرب أننا 
لا نفهم روح الجنس وأخلاقه 
وجماله وكأنـــه مجرد تفريغ 
للمكبوت الحســـي والنفسي. 
هنـــاك ســـيدات يكتفين بحب 
صـــادق عن ممارســـة الجنس، 
وهـــذا مـــا أردت إبلاغـــه عبـــر 
كتاباتـــي، فالاهتمـــام هو ســـر 
الحب والجنس طاقة ما إن تشبع 
تنتهي والرغبة فيها تخف 
مع الزمن والحالة النفسية 
والاقتصاديـــة، ولكـــن روح 
تظل  التـــي  هـــي  الجنـــس 
ويكـــون ذلك عبـــر الاهتمام 
والمودة والرحمة التي تحدث 

عنها القرآن الكريم“.
كما تحدثـــت الروائية عن 
منظومة الجوائز الأدبية قائلة 
”باختصار الجوائـــز عبارة عن 
للانتشـــار  ووســـيلة  مادي  دعم 
وتقديـــر أدبي، حيث ســـيتحدث 
الإعـــلام عنها وتلفت انتبـــاه الناس إلى 

الكم الهائل من الروايات“.
وتضيف ”لقـــد خدمت الجوائز الأدب 
تسويقيا أكثر مما خدمته فكريا، والدليل 
أن هنـــاك روايـــات ممتـــازة لـــم تفز بأي 

جائزة“.
وعـــن الأجواء التي تكتب فيها شـــذا 
الخطيب نصوصها تقول إن الهدوء وقت 
الفجر هو وقت مهم للكتابة، خلال اليوم 
أكون مشـــغولة مع أســـرتي، ولكن ما إن 

ينام الجميع حتى أخلو بنفسي وأكتب.
أخيـــرا تتحدث الكاتبة عـــن أمنيتها 
قائلـــة ”أتمنـــى أن تصـــل كتاباتـــي إلى 
الجميع وقد ســـاعدت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ومواقع المدونـــات المختلفة 
على انتشـــار أعمالـــي، وحاليا أركز على 
مدونتـــي في موقـــع الورد بريـــس الذي 
ســـاعدني على انتشـــار أعمالـــي للعديد 
مـــن القـــراء من مختلـــف أنحـــاء العالم، 
وبســـهولة قراءة وتصفح جميع كتاباتي 
دون اللجـــوء إليهم بالبحـــث عنها مثلا 

على الفيسبوك“.

المرأة لا تخوض حربا مع الرجل لإثبات وجودها

الروائية اليمينة شذا الخطيب: الكاتب صوت الشعب

المشهد الثقافي في العالم العربي متأرجح

في السنوات الأخيرة اشتهر الكثير 
من الروائيين اليمنيين عربيا وعالميا 
من خــــــلال عــــــدد مــــــن الترجمات، 
وصــــــار بالإمكان الحديث عن رواية 
ــــــة لها خصائصهــــــا وتاريخها  يمني
ومميزاتها، لكــــــن يبقى من الملاحظ 
قلة الأســــــماء النســــــائية التي تكتب 
كان لهــــــا هذا  ــــــة. ”العــــــرب“  الرواي
الحــــــوار مع الروائية اليمنية شــــــذا 
الخطيب حول كتابة الرواية والمرأة 

وقضايا ثقافية أخرى.

الجوائز خدمت الأدب 

تسويقيا أكثر مما خدمته 

فكريا، والدليل أن هناك 

روايات ممتازة لم تفز 

بأي جائزة

أربعة كتاب قصة سوريين 

تميزت نصوصهم 

بمحاكاتها الواقع وهموم 

الناس ولغتها الشاعرية 

وميلها إلى الحداثة

الملتقى يتناول أربعة عناصر 

تراثية غير مادية وهي: 

رضة، النسيج، الأزياء 
َ

الع

البحرينية والخط العربي

@
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